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  دور الأعيان و الوجهاء في ليبيا
 "المرحلة الانتقالية نموذجا  "

          
 *المختار خليفة قشـوط. د    

 :دمةمق
 ما الذي يجعل الأعيان و الوجهاء فاعلين و مؤثرين داخل مجالات نفوذهم القبلية ؟   -
  ؟ ما الأدوار التي يضطلع بها الأعيان - 
 ؟ الاجتماعيةما مصادر وجهاتهم  -
 ؟كيف يشتغلون -
 ؟ ناء و تجذير وجهاتهم الاجتماعيةكيف يعملون علي ب - 
 ؟خلال المرحلة الانتقالية الراهنةكيف يمكن الاستفادة منهم  -

 ،نتقاليـة التـي تمـر بهـا ليبيـا ا نالوجهـاء خـلال المرحلـة الاالأسئلة بمقدار الحاجة للأعيان و تبرز هذه      
المــؤتمر الــوطني عــن ادارة المشــهد السياســي الحــالي يتطلــك البحــ  فــي تــراكم نتقاليــة و فعجــز الحكومــة الا

نمـا يمتـد الـا الفتـرة يال لا تــاريخ من الأفعـال وردود الأفعــ الاسـتعمارية عود حصـريا  الـا المجتمـع الحـالي، وا 
ت المحليـة التـي اعترفـت السـلطا كما يعود أيضا الا ،من الاعترافالوجهاء نوعا  عرف فيها الأعيان و التي 

فمــــن خـــلال هــــذا ا ر   ،والوجهــــاء كعناصـــر فاعلــــة فـــي ترتيــــك وتـــدبير الحيــــاة المجتمعيـــةبقـــدرة الأعيـــان 
الــا  ، مازالــت الحاجــةبيــا اليــومه فــي  ــل ليالأعيــان امتــداد الماضــي فــي الحاضــر، بــل انــالتــاريخي  يســجل 

لمــا حــد  انشــقاي، مــا يؤكــد أن الحاجــة الــي مــازال الطلــك يرتفــع علــيهم كو ،  الأعيــان والوجهــاء  ضــرورية
فـي محاولتنـا معالجـة و .  تعانة بهـم فـي المرحلـة الانتقاليـةالأعيان و الوجهاء مازالت ماسـة و ضـرورية للاسـ

 الوجهــاء فــيو  ي مــن وراء هــذا البحــ  تناولنــا سوســـيولوجيا الأعيــاني الهــدف الأساســتحقيــوضــو ، و هــذا الم
الاعتــراف  علــاكــذلع عرضــنا العوامــل التــي تساعـــد والمراحــل التاريخيــة التــي مــرت بهــا و  ،المجتمــع الليبــي

ــــان و بالأعيـــ  ،رل وجـــاهتهملفـــة والخضـــو  التـــي يتمتـــع بهـــا الأعيـــان الوجهـــاء اضـــافة لعـــرل يليـــات الهيمن
 .يةوصولا  الا كيفية الاستفادة منهم خلال المرحلة الانتقال

، بـــل اعتــرف منــذ البدايـــة الشــمولي مــن دراســـة ن ــام الأعيــان والوجهــاء أدّعــي مطلقــا  الـــتمكناننــي لا      
ا مـا عليهـو  ،الموضو  فالأمر يتعلي من البدء والختـام بمحاولـة لهـا مـا لهـابصعوبة وجود مصادر حول هذا 

 .الاكتمالعليها دونما ادعاء للكمال و 
                                                

 .الغربي كلية ا داك غريان قسم الاجتما ، جامعة الجبل *
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 :سوسيولوجيا الأعيان
؟ مــا العوامــل التــي تحــدد لــي بنــاء الوجاهــة الاجتماعيــةلــون ع؟ كيــف يعمكيــف يشــتغلون وجهــاء القبائــل     

 ؟في ليبيا شروط استمرارهم في المشهد السياسي
للإجابة عن هذه الأسئلة يمكن القول أن سلوع الأعيان هو حصيلة تفاعـل بـين مجموعـة مـن العوامـل      

 يعـود حصــريا  الـي الوضــع ردود الأفعـال لانتـا  تراكمــي لتـاريخ مـن الأفعــال و المسـاهمة فـي اســتمرارها، انـه 
نمــي، و الحــال الوجهــاء فــي ذلــع الوقــت نوعــا مــن ة التــي عــرف فيهــا الأعيــان و الفتــرة الاســتعماري ا يمتــد الــاا 

فاعلــة فــي اعتــراف الحكومــات الليبيــة المتتاليــة حيــ  ي هــر الأعيــان كعناصــر  يعــود أيضــا الــاالاعتــراف و 
الوجهــاء امتــداد الماضــي فــي ريخي تســجل الأعيــان و ا ا ر  التــا، فمــن خــلال هــذترتيــك الحيــاة المجتمعيــة

والوجهــاء فــي المجتمــع واســتوعك كيــف  ن ــام القــذافي أهميــة الأعيــانلقــد أدرع الن ــام الملكــي و  .الحاضــر
أهميـة أدوارهـا المركزيـة سنكتشــفه عتـراف بالأعيــان مـن قبـل الدولـة و ضـدهم، هـذا الايجـك أن يحكـم معهـم لا

ـــم يكـــن ليـــنجئ فـــي مخطـــط التهدئـــة بـــدون سياســـة الأعيـــان و مـــرة أخـــري مـــع المســـتعمر  ا يطـــالي الـــذي ل
 .الوجهاء

ن القبيلــة الــي الدولــة كــان لشــيو  فــي ســياي محاولــة الانتقــال مــيبيــا و فعنــدما ننتقــل الــي فتــرة اســتقلال ل     
انــه فــي تــدعيم حضــور الدولــة بصــيل شــتا، بــل و ، ر بــارز فــي بنــاء الوجاهــة السياســيةالقبائــل و الوجهــاء دو 

الأعيان ضرورية، ومازال الطلك السياسـي يرتفـع علـيهم حتـا مـن قبـل  ليبيا اليوم ، مازالت الحاجة الا  ل
 .مازالت ماسةما يؤكد أن الحاجة الا الأعيان  ،ريديكاليةأكثر الأحزاك 

لســلطة هـو صــرا  و تـدافع حـول اان الصـرا  الـدائر فـي كثيــر مـن الحقـول المجتمعيـة فــي ليبيـا اليـوم،      
الوجهــاء الأعيــان وقبــائلهم و  ، و مــن الطبيعــي أن يكونــوار حــول هــذه المكانــاتالمــال فهنــاع صــرا  مســتمو 

 . منخرطين في هذا النو  من الصرا  لتأمين ح و هم في التنافس الاجتماعي

 .هذا الأمر فرل علينا البح  في سوسيولوجيا الأعيان

مـــا العناصـــر التاريخيـــة التـــي أســـهمت فـــي تكـــرس هـــذا النـــو  مـــن  :الســـؤال الـــذي يطـــرن نفســـه ا نو       
ابـــــــن )الســـــــلطة؟ لهـــــــذا كـــــــان علينـــــــا أن نحـــــــدد مفهـــــــوم الأعيـــــــان أو الوجهـــــــاء حيـــــــ  يشـــــــير ابـــــــن من ـــــــور

 " .أن نخبة القوم خيارهمو "الأعيان أو الوجهاء هم النخبة أن  الا (1997,481من ور،

غيـر . فصـيل أو التحسـن أو الاختيـارالمتميـز بالتتفـرد و نخـك تـدل علـا المختـار والمفالنخبة و جمعهـا      
الوجهـــاء فكلهــــا وة والأعيـــان و تحيـــل علــــي نفـــس المعنـــي كالصفــــــ ون مصــــطلحات أخـــر أن العـــرك يســـتعمل

 .الاختلافمسميات لمعني واحد يفيد التميز و 
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يقتضـــي فيـــه  الــذي, مــا يهمنـــا فــي هـــذا الصـــدد هــو نفـــوذ الأعيــان و الوجهـــاء فـــي المجتمعــات القبليـــة      
دخـــول الأعيـــان فـــي اشـــهارات رمزيـــة لتأســـيس العلاقـــات مـــع مختلـــف تشـــكيلات المجتمـــع داخليـــا وخارجيـــا ، 

مجتمـــع ا الهـــذوبـــذلع فـــالن ر الـــي المجتمـــع الليبـــي ينبغـــي ان يأخـــذ بعـــين الاعتبـــار العلاقـــات القائمـــة فـــي 
 .نفوذ خار  حدود مجال القبائلحدود المناطي وتكمن في قدرة الأعيان في الوالفاعلة فيه والتي تتخطا 

ولعـــل  ان مســـألة الزعامـــات التقليديـــة أو الأعيـــان المحليـــة لـــم تســـتأثر باهتمـــام البـــاحثين فـــي مجتمعنـــا،     
السبك كان وراء هذا الغياك هـو هيمنتـه الن ـام السـابي علـا هـذا الحقـل وحـدد شـروط انتاجهـا وعلاقـة هـذه 

 .ركزيةالمجتمع المحلي والسلطة المالزعامات مع 

فالزعامــات المحليـــة ليســـت نتاجـــا داخليــا أملتـــه الشـــروط القبيلـــة فحســـك ولكنــه نتـــا  تفاعـــل جملـــة مـــن      
، فضــلا  عــن الاســـتعمار ة التـــي تجــدر الزعامــات وتعتــرف بهــاالعناصــر يــأتي فــي مقــدمتها الســلطة الحاكمــ

 ادماجها،الايطالي الذي لم يعمل علا التخلص من هذه الزعامات بل عمل علا اعادة 
منهـا كونهـا مسـتقطبة لعـدد مهـم مـن السـكان، " :بعدما تعرف المُستعمر ان شيو  القبائل لهم مقومات معينـة

، الـــا جانـــك القــدرة علـــا المنافســـة المركزيــةمجـــال معــين، ولهـــا قـــدرة علــا تحـــدي الســـلطة  اومســيطرة علـــ
ليهـا فـي سـبيل احكـام سـيطرته علـا وا قنا ، ولهذا عمل الاستعمار علا تدعيم هـذه الزعامـات والمراهنـة ع

 .الليبيالتراك 
  :تتأسس علا بعدين فمن الممكن القول سلطة الأعيان وشيو  القبائل     

العلاقـــة بالســـلطة المركزيـــة الـــذي يمـــنئ : والثاااانيمـــاعي والانتمـــاء القبلـــي، قبلــي وهـــو التجـــدر الاجت  :الأول
ة، وهـو مـا يمـنئ الـزعيم المحلـي قـدرات تفاوضـية فـي علا ممارسـة السـلطوتأكيد القدرة الاعتراف الخارجي، 

، فالوجاهـة وفقـا  لهـذا الفهـم لا تكـون نتاجـا  خالصـا  لبعـد محليا  ومركزيا   اتجاه الداخل والخار  ويقوي ح و ه
نما هي ثمـرة تفـاعلات مسـتمرة بـين اعترافـات أجهـزة وبنيـات متعـددة حيـ  طبيعـة الن ـام السياسـي . واحد، وا 

يا منذ العهد الملكي مـرورا  بـزمن القـذافي تؤسـس لبـروز الزعامـات المحليـة لقـدرتهم علـا التـأثير القائم في ليب
علا المجالات التي كانوا يمارسون فيها نفوذهم السياسي، وتأسيسا علا ما سبي يمكـن القـول بـأن الأعيـان 

بـــين القبيلـــة  تهنمــوذ  ليبـــي الصـــنع ويضـــل خصوصـــية ليبيـــة أنتجتهـــا تحـــولات المجتمـــع وعلاقاتـــه وصـــراعا
 .والدولة

فـــي عهـــد الدولـــة العثمانيـــة الـــذي اســـتعانت بـــه لحـــل النزاعـــات باعتبـــاره  *"المـــرابط"فعلـــا ســـبيل المثـــال      
شـخص مهـاك ينتـدك للتحكـيم فـي النزاعـات ويخــتص بالوسـاطة بـين القبيلـة والسـلطة المركزيـة وذلـع بســبك 

                                                
 .التحكيم بين القبائل معتمدا في ذلع علا الدينهاك ينتدك للتحكيم في النزاعات وله و ائف متعددة مثل الوساطة و هو شيخ زاوية م *
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فكـل هـذه الأساسـيات تجعلـه ضـمن " البركـة "عليـه مـن الـذي يعـد نتاجـا لمـا يتـوفر " الهيبـة"توفره علا شـرط 
الأعيان، وبالتالي يعتبر المرابط من ضمن الأعيان في المجتمـع القـروي الليبـي فـي فتـرات سـابقة مـن تـاريخ 
مجتمعنــا ، وهــذا يعنــي أن التن ــيم الاجتمــاعي القبلــي الليبــي يســتوجك وجــود وســطاء للحفــا  علــا فعاليتــه 

، كمـا يسـاعد علـا تيسـير المبـادلات للقبيلـة بضمان أمن الحـدود" المرابط"كفل حي  يت (1981،50،ارنست)
وباحتضــان الأســواي والمواســم علــا أراضــيهم ، فمهــامهم متعــددة منهــا  ،خــل القبيلــة الواحــدة وبــين القبائــلدا

الأرل "الوســـاطة والتحكـــيم وأمـــن الطـــري وتـــدبير المقـــدس حيـــ  النزاعـــات التـــي تنشـــأ فـــي المجـــال العـــام 
ي يحوزهــا ، فالبركــة التـ"البركـة"تجــد حـلا  لهــا فـي المجــال الـديني، وكــل ذلـع اعتمــادا  علـا مفهــومي " يبةالسـا

ن البركـة تـدل علـاتقويـة نفـوذه بـين القبائـل، خو  المرابط تساعده في تجـذير وجاهتـه الاجتماعيـة،  صوصـا  وا 
بفاعليــة تح ـي بقيمـة رمزيـة و بركـة ، فال"وفقــا  للعـرف السـائد ينـذاع"قـوة جـذك خارقـة تـأتي مـن مصـدر الهـي 
أكثـــر عنـــدما يتصــــل " المـــرابط" يـــزداد نفـــوذ و  (1998،12، بنســـالم)علـــا مســـتوي الممارســـات الاجتماعيـــة 

ذات نفـوذ يتجـاوز الئ أو زاويـة لبيـت أو يتوطـد بالانحـدار مـن ولـي صـأهـل ا لشرف كالانتماء الابالنسك وا
 .قبائل أخري حدود القبيلة الا

ل ان مفهـــوم المـــرابط مفهـــوم لصـــيي بتحـــولات المجتمـــع الليبـــي فمـــا كـــان بـــالأمس يســـتحي يمكـــن القـــو      
ي تصـنع المفهـوم و تبلـوره توصيفه بالأعيان قد لا يكـون كـذلع فـي الحاضـر فـالتحولات الاجتماعيـة هـي التـ

 .واقعيا  

 :أهل الحل و العقد
، لا تســتقيم للدولــةفــي الســلطة العليــا  فــاعلينوجهــاء كفــاعلين فــي القبيلــة و اليمكــن القــول ان الأعيــان و      

مـن  ، و يتكـرر  هـورهم كلمـا حـد  شـأن مهـمأو تندلع الأزمات الا بإسهامهم الدولة الا بإشهادهم، ولا تحل
( 2008،67صـــفي الـــدين،)لقـــد تبلـــور  هـــور مفهـــوم أهـــل الحـــل والعقـــد فـــي صـــدر ا ســـلام ، شـــئون الدولـــة

مواقـع بعـدهم مـن الفـتن و و  فـة ا سـلامية بـين الخلفـاء الراشـدين،ارتباطا بالتحولات التي عرفـت انتقـال الخلا
، و هنــاع صــار لأهــل الحــل والعقــد حضــور بــارز فــي كــل انتقــال للســلطة حــول شــرعية الحكــمالصــراعات 
، فإننـا نجـد داخـل قـال الحكـمبسبك هذا الارتبـاط التـاريخي وانتو ، رون بصفة ا شهاد علي البيعةحي  يحض

ل الــرأي أهــات أخــر  موازيــة لأهــل الحــل والعقــد، كأهــل الشــور  وأولــا الأمــر و مصــطلحالتــرا  ا ســلامي 
 .تبريرها اجتماعيا  ياسة وخاصة في انتا  الدولة و كلــهم لهم حضور في حقل السو أهل ا مامة و 

م كـذلع أهـل العلـو  ،الا زعماء القبائل ورؤسـاء العشـائر والأعيـان "الحل و العقد"كما يشير مفهوم أهل      
مـــراء أولـــو الأمـــر مـــن الأ"هـــم  "الحـــل و العقـــد"فأهـــل ( 112، 2006 ،علـــي) مـــن حملـــة الشـــريعة ا ســـلامية

ـــيهم النـــاس فـــي رؤســـاء الجـــيي والأعيـــان والزعمـــاء و العلمـــاء و و  ـــذين يرجـــع ال قضـــاء الحاجـــات الوجهـــاء ال
 ".والمصالئ العامة
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مـــاء هـــم الأكثـــر  رات، فحينـــا  يكـــون العلالعقـــد لـــيس جماعـــة ثابتـــة الانتمـــاءات و الانحـــداأهـــل الحـــل و ف     
رؤســاء أحيانــا  أصــحاك القــوة  لأعيــان هــم أصــحاك النفــوذ، و احضــورا  وتــأثيرا ، و حــين أخــر يكــون الوجهــاء و 

 *، وهو ما يبرز بذلع الصرا  التاريخي بين السيف والقلم والذي تحسم نتائجه بحاجة السلطانالجيي

الاعتمـاد علـيهم فـي الشـدائد كمـا فـي أوقـات جـة دومـا  الـا الأعيـان و السلطة المركزية بحا هذا يعني أن     
نفـس الأمـر اسـتعان الطليـان بالأعيـان حيـ  أن سياسـة التهدئـة لـن تكـون رتهم التفاوضـية و الرخاء وذلـع لقـد

 .ممكنة الا بطلك خدمات هؤلاء الأعيان

 :علي الاعتراف بالأعيان والوجهاءالعوامل التي تساعد 
تلجـــأ الســلطات فــي الـــبلاد العربيــة باعتبارهــا مجتمعـــات قبليــة الــي تكـــوين مجــالس للأعيـــان، عــادة  مــا      

 .ور الأحوال الاجتماعية والسياسيةبسبك خطر التدخل الأجنبي وفي حالات تده
" مرحلـة القـذافي"، فخـلال حكـم الن ـام السـابي الاعتراف بقوة الأعيـان والوجهـاء هذه الخطوة تحمل بُعد     

واقعـة الاعتــراف  وهـذا يشـير الــا ،ية كلمــا شـعر بتهديــد مـن طرفـا  مــالاجتماعــات القيـادات الشـعب كـان يـدعو
، وحـد  هـذا مـع ا دارة الايطاليـة حيـ  لأزمـة وتبريرهـا أيضـا  بالأعيان كنخبة قادرة علـا ا سـهام فـي حـل ا

فــي ســياي هـــذا لــم تــأت للقضــاء علـــا هــذه الزعامــات، بــل عملـــت علــا ادماجهــا وتطبيــع العلاقـــات معهــا، 
، مــــن الدراســــة بمــــدارس خاصــــةا دمــــا  تعاملــــت ا دارة الايطاليــــة علــــا تمكــــين أبنــــاء الأعيــــان والوجهــــاء 

ي أن تحكـم وبالطبع فهذا الاهتمـام بالأعيـان والوجهـاء وأبنـائهم لـن يكـون بـدون مقابـل، فـإن المصـلحة تقتضـ
، وتقـوم بـدور الحـوار من مفعول الصـدمةاة يمكن أن تخفف المعنا أن الأعيان أد" معهم لا ضدهم"ايطاليا 

نيابة عن القبائل فكثيرة هي الوقـائع التـي تشـير الـا أن ا دارة الايطاليـة مـا كـان لهـا أن تبسـط نفوذهـا علـا 
الأراضي الليبية لولا تعاون الأعيـان والوجهـاء فهـؤلاء هـم الـذين سـاعدوا الطليـان وهـم الـذين طـالبوا بالحمايـة 

هـؤلاء هـم مـن سـتعتمد علـيهم و مـن القـرن الماضـي  1911عيـة التـي عرفتهـا ليبيـا منـذ،أمـام الفوضـا الاجتما
اليـــوم خـــلال المصـــالحة الوطنيـــة " السياســـي"يـــا اليـــوم فـــي بنـــاء الدولـــة الوطنيـــة، وهـــم الـــذين يســـتنجد بهـــم ليب
هـذه  زةالوجهـاء مـن حيـاالأعيـان و  لكن السؤال المطرون ا ن هو كيـف تمكّـن –خلال الحملات الانتخابية و 

 ؟ و كيف يتأتي لهم لعك كل هذه الأدوار في أزمنة مختلفة؟المكانة

، والتـي فـي الغالـك تتحـدد ن هذه الأسئلة لابد مـن الرجـو  الـا كيفيـة بنـاء الأعيـان والوجهـاءللإجابة ع     
ن الاجتماعيــة مــع القبائــل المجــاورة، والتــي تفضــي بــدورها الــا تــأمي المــال و العلاقــاتو  فــي امــتلاع الأرل

معـزل عـن تحـولات لم يكـن بو  الوجهاء لم يأت من فراغ،فامتلاع الأرل من قبل الأعيان و  السلطة،النفوذ و 

                                                
الــي اعلـم أن الســيف و القلــم كلاهمــا يلــة لصـاحك الدولــة يســتعين بهــا علــا أمـر الا أن الحاجــة فــي أول الدولــة  –يعبـر عنــه ابــن خلــدون بــالقول   *

 .السيف 
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 هــور نــاس خــلال فتــرات انتشــار الأوبئــة و أزماتــه ،فتــراكم الأراضــي عنــد فئــة معينــة مــن الالمجتمــع الليبــي و 
ذلـع ففـي  ( 1978،58باسـكون،)المجاعات والأزمات السياسية التي عرفتهـا ليبيـا خـلال القـرن التاسـع عشـر

بيــع أو رهــن ممتلكـاتهم خــلال السـنوات الجفــاف والمجاعـات، فــي ذلــع  الوقـت اضــطر صـغار الفلاحــين الـا
، لقــد تــم تشــجيع رؤســاء الزوايــامــن الأعيــان و " لاســتغلال الفرصــة"كــان هنــاع مــن هــو مســتعد دائمــاُ الوقــت 

بالتــالي عــاونهم مــع ا دارة الاســتعمارية و حســن ت علــاعا  لهــم توســيع ملكيــاتهم العقاريــة تشــجي الأعيــان علــا
عهـا الاجتمـاعي الأرل برأسـمال رمـزي تسـتثمره للبقـاء فـي موق ات المح و ـة المهيمنـة علـاتتمتع هذه الفئـ
الفئـــــــات غيـــــــر المحفو ــــــــة هـــــــا مـــــــن تحقيـــــــي التفـــــــوي الرمـــــــزي والســـــــلطوي علـــــــي بعـــــــل يمكنوهـــــــو مـــــــا 

 (. 1994،57بورديو،)

نـــاء النفـــوذ و الثـــراء، بـــل انهـــا المـــدخل الرئيســـي لبوملكيتهـــا تضـــمن الســـلطة و  حت الأرلبـــذلع أصـــبو      
الأرل غالبـــا  مــــا ينحــــدر  جـــذر الاجتمــــاعي للأعيـــان والوجهــــاء، وبا ضـــافة الــــاالتالوجاهـــة الاجتماعيــــة و 

اجتماعية واسعة ترتكز وضـيعتها علـا النفـوذ الـديني والثقـافي، أو علـا  دورهـم السياسـي الأعيان من نخبة 
 .مستوي الدولة أو المستوي المحلي لاع

، ولكنـه يفهـم فـي ســياي ار نمـوذ  طبقــييمكــن أن يفهـم فـي اطـلا ،و الوجهـاءفالحضـور القـوي للأعيـان     
ا الن ـام السياسـي علـا ترسـيخ هيمنتـه وتقويـة حضـوره مجتمع قبلي تحركه سلطــة مركزيـة، فالأعيـان سـاعدو 

د  هـذا مـع الن ـام القـذافي فحسـك بـل حتـا فـي المرحلـة الملكيـة لـم يحـو  اسـتدامته،و  اسـتقراره والحفا  علا
؟ فـي  ـل تنـامي صـراعات هـذه الأطروحـة تمتلـع نفوذهـا اليـومأي حـد مـا زالـت  المهم ا ن الـا، و وما قبلها

الحقيقـة للإجابـة عـن هـذا السـؤال لا بـد و ! مر الوطني والحكومـة والشـعكالمؤتن الأحزاك والقبائل والثوار و بي
خاصـة فــي المجتمـع القــروي، م يشــهد أي تحـولات و راف أن المجتمــع الليبـي فـي العقــود الماضـية لـمـن الاعتـ
مسـتوي القـيم ممـا  فلـم يحـد  أي تغييـر علـا القبلية هـي السـائدة،ي المدن  لت الثقافة التقليدية و بل حتا ف

م مــن خــلال نفــوذ أصــبئ الحــراع المهنــي يــتة بشــكل لــم يكــن معهــود فــي الســابي و زاد فــي تزايــد نفــوذ القبيلــ
ذا كــان العديــد مـــن علمــاء الانثربولوجيــ ،خيــر مـــدعم للن ــام السياســيأصــبئ الأعيــان لة و القبيــــ ا يــرو فـــي وا 

، فإنــه مــن ن طريــي ادمــاجهم فــي الفعــل السياســيالوجهــاء عــالدولــة هــي التــي عملــت علــا انتــا  الأعيــان و 
 .  ولة الممكن القول اليوم بأن الأعيان باتوا مسئولين عن انتا  الد

التقليديـة  الثقافـات متداخلـة فيمـا بينهـا،اين حي  أنمـاط العـيي والسـلوع و ان المجتمع الليبي مجتمع متب     
لصـرا  بــين اتنــافس و وعليــه يمكـن اعتبـار تــاريخ ليبيـا تـاريخ ال (ةعلاقـات قبليـمؤسسـات عصــرية و )ديثـة الحو 

وهــي  التحــالف مـع الدولــة أو التمـرد عليهــا،محليــة سـواء مــن أجـل عـدة قيــادات وتكـتلات وزعامــات جهويـة و 
شـكل  ، بـل تمتـد بعيـدا فـيتقف عند حدود القرن التاسع عشـر حالة ليبية صرفة، أنتجتها  روف تاريخية لا
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، لـذا يمكـن القـول ان سـتعمار فـي تجـدير هـذه التراتبـاتدونمـا تنـاسلأ لأدوار الاو . تطـور الدولـة الليبيـةنشوء و 
فــي بســط ســيطرتها حليــة هــي التــي جعلــت الدولــة منــذ زمــن بعيــد تعتمــد علــيهم فعاليــة الأعيــان والنخــك الم

الزعامـات مـد علـا رؤسـاء القبائـل والوجهـاء و الشـيو  و ، تعتبية المتتاليـة، فلقـد كانـت الحكومـات الليــونفوذهـا
 .بشكل عام لضبط السكان المحليين ومراقبتهم وبسط سلطتهاالدينية 

هـــا مـــا يحققونـــه الأعيـــان مـــن ولاءات باعتبـــارهم المـــدخل الوحيـــد لمراقبـــة فحاجـــة الدولـــة للأعيـــان يبرر      
انتا  الولاء و النفـوذ، ولـذا يمكـن للحكومـة  قادرة علاباعتبارهم القوة الفاعلة للاستفراد بالوجاهة والو  القبائل،

ية وثقافيــة نشــيط نخــك متعــددة الحقــول سياســالأعيــان وكــذلع ت علــا الاعتمــادالليبيــة فــي المرحلــة الانتقاليــة 
هــي بهــذه ا ليــات متعــددة الانتمــاءات يمكــن انتــا  تــا  الهيمنــة و اقتصــادية متعــددة  نة و دينيــة و اجتماعيــو 

كن الحكومــة مــن تـــدعيم بالتــالي تــتمو " ةالمنــاطي النائيــــ"تــدبير الهـــوامي  اعد الحكومــة علــانخبــة التــي تســ
وضـع الدولــة سيضــع  اوضــع القبيلـة الــان الانتقــال مـن  مـا يطــرأ مـن ضــعف فـي الأطــراف، مركزيتهـا علــا

لـم تفلـئ فـي تكسـير الطـابع القبلـي، كمـا  2012ليبيا أمام اختبـار صـعك فالانتخابـات التـي أُجريـت فـي سـنة 
 داري الجديــد الــذي بــدوره يــؤدي الــا الانتقــال مــن العشــائر الــاأن الحكومـة  لــم تــنجئ فــي تطبيــي الن ــام ا 

مــا " ةمؤسسـات عصــرية بممارسـات قبليـ"ا ن هـو    الـازال يحــدمـاجماعـة ا داريـة و لكـن الــذي حـد  و ال
لـم تســتطع ر البنيـات التقليديــة القبليـة و ، فالدولـة لـم تســتطع تكسـيواسـتمرارية القبيلــة عســر القطيعـة يـدل علـا
فقد تم الاحتفا  بنفس الاسـم بكـل مـا يختزلـه مـن  ،شيو  القبائلالوجهاء و لي عن تسمية الأعيان و حتا التخ

 .                              تاريخ رمزي و فعل مادي

  :الخضوعآليات الهيمنة و 
لثـروة بــل فــاعليتهم المحليـة لا يحــددها التسـويي الرمــزي لقـوة الأعيــان والوجهـاء و مـن الممكـن القــول ان      

 :في اتجاهين الذي يحوزونه، ،يحددها الرصيد العلائقي
الاتجااا  أمـا  -يهـم مختلـف مكونـات المجتمـع المحلـي الـذي يرتبطـون بـه عضـويا ومصـالحيا :الاتجاا  الأول

ات يكــون فــي الغالــك خارجيــا حيــ  يتعلــي بمـــا يؤســـسه الأعيــان مــن علاقــات مــع نخــك و فعاليـــ  :الثاااني
تأســـيس علاقـــات اجتماعيـــة و  ،راف بـــالأخرهـــذا يعنـــي بنـــاء و تجـــدير الاعتـــو  ،ةمســـتوي الدولـــ أخـــر  علـــا

الوجهــاء ن تقــاس بمــدي فعــاليتهم الاجتماعيــة، فــلا قيمــة للأعيــان و ، فقــوة الأعيــابمضــامين ثقافيــة وسياســية
فالأعيـان يسـوقون زبـائنهم مـن خـلال  "طـرابلس"بدون وساطات ممتدة نحو سلطة اتخاذ القرار في العاصمة 

قـــدرة علـــا تـــوفير و ـــائف للعـــاطلين عـــن ال الـــالخـــار  ا يفـــاد للعـــلا  با القـــدرة علـــاتقـــديم الخـــدمات بـــدئا ب
فمتـا كـان للأعيـان الكلمـة مـع رجـال الدولـة اعتـرف لـه بالوجاهـة مـن  ،مرورا بالتوسـط لـد  القضـاء ،العمل
ـــةقبـــل  ــــ" كبيـــرهم"وصـــار  ،أفـــراد القبيل ـــاالـــذي تحـــي علـــيهم طاعتـــه، فالأعيـــان ينبغـــي أن يكونـ  وا قـــادرين عل
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لا لما او  اتالتدخل لد  جميع السلطــ ، هنـاع تنافسـا  خفيـا  ينشـأ باسـتمرار بـين طـالبي ستحقوا صـفة الوجاهـةا 
 .تقديم الاستشارة لهمو " فع الوحل"ال فر بطلك خبرته و خدمات الأعيان من أفراد القبيلة من أجل

كــون هــاني مــا "فمــن المفــرول فــي الأعيــان ألا يجيبــوا بالســلك مهمــا كــان الطلــك مســتحيلا فعبــارات      
و هـذا يعنـي أن الأرل . تكـون الأكثـر اسـتعمالا  فـي الـرد علـي القضـايا المعروضـة علـيهم" يكون الا الخير

 "اللـي تقضـي للنـاس أغراضـهم"و المـال لا تصـنع لوحـدها الوجاهـة الاجتماعيـة بـل لابـد مـن اثـراء العلاقـات 
 . حتا تتمكن من ترسيخ مكانة اجتماعية للعين 

الحمايـة مقابـل الـولاء والحمايـة تعنـي الوقـوف  "مـن أفـراد القبيلـة"أتباعـه لزبائنـه و  يـوفرفالعين ينبغـي أن      
 .ســبات فكبيــر القبيلــة هــو مــن يقــف الــا جــانبهم فــي كــل المناســباتجانــك الزبــائن فــي الأفــران و المنا الــا
" الكلمـة"لـه  هـو الـذيهـو الأجـدر بـالولاء و  ،الاسـتجابة لمطالـك أفـراد القبيلـة الذي يستطع احراز التفوي فيو 

صـــاحك "يوصــف محليــا بأنــه و  ،ةاشــهار تدخلاتــه الناجحـــ لــايعمــل ع ،ولهــذا نجـــده فــي مجتمعــه المحلــي،
ولــه القــدرة " يطفــي الفتنــة"يــر أدي هــو الــذي  بتعب" لــم شــتات" العــين الأكثــر ايجابيــة هــو مــن يســتطيعو " كلمــة
قويـة القاعــدة مـات للاسـتعانة بهـم لتهـو مـا دفـع بالعديـد مـن الحكو و اصـلان ذات البـين بـين المتنـازعين  علـا

 .الاجتماعية لسلطتها

القــيم قاليد و مــد  احتــرام الأعيــان للتــــ بيلــة يــتم بنــاءا علــاالوجهــاء مــن قبــل أفــراد القان احتــرام الأعيــان و      
هـــو أن يكونـــوا الأعيـــان أول  ،مطلوك مـــن الوجهـــاء تبعـــا لتمـــثلات وانت ـــارات أفـــراد القبيلـــةفـــال الاجتماعيـــة،

 ،يمنحونــه الــولاء والتبعيــة حتــا قضــاياهم، نتصــارا  الــاا الــيهم و  زومين، وأول المبــاركين، والأكثــر قربــاالمعــ
الوجهـــاء فـــي يشـــر  الأعيــان و  وبعــد حصـــول الأعيــان علـــا أتبـــا  وزبــائن مـــن خــلال تقـــديم هـــذه الخــدمات،

منافســـا أو و  شـــاركاحقـــل السياســـة م الأعيـــان الـــاان دخـــول  .الميـــدان السياســـياســـتغلال هـــذه التبعيـــة فـــي 
الوجهـــاء اختبـــار حقيقــي لقدراتـــه وعلاقاتـــه الاخضـــاعية، ان علاقـــة الأعيـــان و مــدعما لجهـــة مـــا، مـــا هـــو الا 

تقليـدي يــدور حـول الفعــل السياســي "بالسياسـة هــي نقطـة الالتقــاء الأساســية بـين نسقـــين مـن السياســة أولهمــا 
، ونسـي عصـري علا أساس النسك والجـاه والثـروةلعلاقات الاجتماعية التي بنيت كنتا  لمجمل ا" الأعيان"

ي يحـــاول تعزيـــز ســـلطة الأعيـــان والقبيلـــة الليبـــــلكـــن الن ـــام السياســي  ،له الدولـــة مـــن خـــلال المؤسســـاتتمثــــ
ــــليدي يتمـــاز  مـــع القـــيم و المؤسســـات العصـــرية  ل مؤسســـات عصـــرية،داخـــ ــــعل النســـي الثقـــافي التقـ مـــا يجـ
، فـإن الممارسـة السياسـية تجـد مـدلولها فـي الانتمـاءات العصـرية بـل تقـالكل الذي يؤجـل القطيعـة و الانبالش

بـذلع تتواصـل امـدادات القـيم والممارسـات التقليديـة فـي عمــي جتمـاعي تـرتهن الـي قـوة التقليـد و فـي الواقـع الا
 ان أعيـان القبائـلالفعل السياسي المنتمي شكلا  لا جوهر الي المجـال العصـري، وعلـا العمـوم يمكـن القـول 

وجــاهتهم وقــدرتهم علــا حشــد  ، الا كمجــال لاختبــارة، لا يتمثلــون السياســوالوجهــاء فــي صــنيعتهم التقليديــة
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، لــم يكــن مبنيــا  علــي ذ  مفــرغ مــن أيــة حمولــة ايديولوجيــة، فــانخراط الأعيــان فــي السياســة، وهــو نمــو التأييــد
تعزيـز نفـوذهم وتقـربهم مـن ان و نما وسيلة لخدمـة مصـالئ الأعيـا  ناء دولة حديثة، و أسس ايديولوجية بمعني ب

ــــ"ئـــد الحكومـــة المركزيـــة، ان مفهـــوم فوا ــــات التـــي أعطيـــت " ةالمصلحـ ي ـــل حاضـــرا  بقـــوة فـــي أغلـــك التعريفـ
فهـم فـي غالـك الأحيـان عنـد الأعيـان عمـلا  انتخــابيا  يـراد بـه ، فالسياسـة تقبل الأعيان والوجهاءللسياسة من 

، ألــم يقـــل غاســـتون مســـاعدة فــي تحقيـــي أربـــان ماديـــة ومعنويـــةلالأقـــل ا الوصـــول الـــي منصــك مـــا أو علــــا
الثـــروة يكـــون فـــي أحيـــان كثيـــرة بفضـــل السياســـة أو عـــن طريـــي  بـــأن الوصـــول الـــا( 1982،89 ،بـــول)بـــول

 . ممارستها

، فالبعــد القبلــي هــو المحــدد ت نلاحــ   هــور الانتمــاءات القبيلــة، خــلال فتــرة الانتخابــاونــدلل علــا ذلــع     
ان السياســة عنــد القبائـــل  .فــي الحقـــل السياســي بالمــدن الليبيــةاســتراتيجيات الفعــل والتفاعــل  الأساســي لكــل

كـل الممارسـات التـي تحـ  النـاس علـا التصـويت  ت هر في تلـع الفتـرةالليبية، تختزل في الفترة الانتخابية و 
كلــه لا ، غيــر أن ذلــع ممارســتهالانتخــاك ينتهــي الفعــل السياســي و  بعــد انتهــاء عمليــةلفائـدة مرشــئ القبيلــة، و 

غيــاك أو فقــر الممارســة السياســية فــي أشــكالها اليوميــة المباشــرة فــالن م السياســية المختلفــة فــي  يشــير الــا
بنيـات القبليـة مـن روضـته الزال تعتمد في توازناتهـا الهشـة علـا كـل مـا أنتجـه التـاريخ و المنطقة العربية، لا ت

، و هـو مفهـوم انتخـابي بالدرجـة الأولـيالوجهاء للسياسة ان و الأعي، فالمفهوم الذي يعطيه ممارسات سياسية
*التصــعيد"يمكــن القــول أن و يفــة 

ســابي تعــد كوســيلة لخلــي ا جمــا  علــا الن ــام السياســي فــي الن ــام ال "
ابعـاد  يـي تعبئـة أعضـاء اللجـان الثوريـة والقيـادات المحليـة، والتـي تـؤدي فـي النهايـة الـاذلع عـن طر و . فقط

 .المجتمع عن الممارسة الحرة للسياسة

ان الانتماء للجان الثورية و القيادات المحلية يعد مـن أبـرز محـددات التمـايز الاجتمـاعي فـي المجتمـع      
الليبــي خــلال مرحلــة الن ــام الســابي، فالمكانــة الاجتماعيــة تمــنئ وتبــرر بنــاءا  علــا الانتمــاء للجــان الثوريــة 

ي والشخص المؤهل أكثر من غيره للنجان فـي العمـل السياسـي وفقـا  للعبـة السياسـية فـ ،وليس بسبك الكفاءة
ومـا دام ا مـر كــذلع " مـع مكتــك الاتصـال باللجـان الثوريــةعنــده الكلمـة "الن ـام السـابي هــو الشـخص الـذي 

 المدن الليبية خلال مرحلة الن ام السابي؟الحملات الانتخابية في القبائل و فكيف كانت تدار 

طقوســـها هـــي تخابـــات خـــلال مرحلـــة الن ـــام الســـابي، والحمـــلات التـــي تســـبقها و أو الان" التصـــعيد"ان      
، لرصــد كيفيــة اشــتغال نســي سياســي يــدير الانتخابــات، حيــ  كباحــ  فــي الانثربولوجيــا الثقافيــةمناســبة لــي 

الن ـام السـابي  جعلـت ،مادارة المشهد السياسي في قبائلهالوجهاء في همية التي يتحصل عليها الأعيان و الأ
، فقـد قـوت السـلطة المركزيـة مـن اد علـيهم فـي بنـاء و تقويـة سـيطرته، والاعتمـينتبه مبكرا الا أهمية أدوارهم

                                                
 التصعيد كلمة تعني الانتخابات سادة في مرحلة الن ام السابي *
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مكتـك الاتصـال باللجـان "الأعيـان فـي دواليـك قبائـل بإدمـا  شـريحة مـن الوجهـاء و ركيزتها الاجتماعية في ال
 .مع السلطات العلياالأعيان لهم الكلمة مع قبائلهم و ا هؤلاء بالتالي أصبحو و "الثورية وفري العمل الثوري 

لقيـــادة "هـــم الأعيـــان و الوجهـــاء  ان الأجـــدر بتمثيـــل القبيلـــة سياســـيا وفقـــا لأطروحـــات الن ـــام الســـابي،     
القطاعات الخدميـة، ففـي اللح ـات التـي يعجـز فيهـا الن ـام السـابي عـن مواجهـة  ـاهرة العـزوف السياسـي، 

الـذي  *"مـؤتمر الشـعك العـام"الزعامات التقليدية كان سلوكا  منتهجا حتـا مـن قبـل عيان و د بالأفإن الاستنجا
" اعيــــةالقيــــادات الاجتم"كــــان يعتمــــد فــــي اختيــــار المرشــــحين  دارة قطاعــــات الخــــدمات عــــن طريــــي توجيــــه 

 2007تـا ح 1990الانتخابـات مـن سـنة " التصـعيد"خـلال حمـلات  الدعاية لهـم،لتسويقهم في الرأي العام و 
 :ابية تشتغل وفي ا ليات التاليةبدأ واضحا أن الحملات الانتخ

 ،ويتحقـي الاعتـراف بـه ،لليبي لا يوجد الا ضمن القبيلة ومن هذه القبيلة يكتسـك هويتـه وامتـدادهالفرد ا: أولا
مســارات ي فالسياســة هنــا لا تــتم فــ ولهــذا تتأســس الحملــة الانتخابيــة علــا العنصــر القرابــي بالدرجــة الأولــا

نمــا تــتسياســية و  اللح ــة التــي وفــي  "ولــد قبيلــتكم" "ولــد عمكــم"م فــي مســارات غيــر سياســية كالــدين والقرابــة ،ا 
فــالحملات  ،"خــوت الجــد"  "خــوت الــدم"الات مثــل اســتعم الــايغيــك فيهــا أو يقــل الانتمــاء القبلــي فانــه ينتقــل 

تعتمـــــد علـــــا  ،ر  والمـــــدن الليبيـــــةي فـــــي القـــــالانتخابيـــــة التـــــي كانـــــت تنطلـــــي خـــــلال مرحلـــــة الن ـــــام الســـــاب
فتزكيـة  الأقـل تيسـير امكـان الوصـول اليـه، يلية فهي التي تضمن النجان أو علاالقبالاستراتيجيات القرابية و 

 .التفوي بين المنافسين السياسيين يعتبر أهم مفاتيئلة مهمة جدا في خول الانتخابات و القبي

عنــدما و  ،عرال و تجــذير الوجاهــة الاجتماعيــةرورات اســتيعتبــر الطعــام مــن ضــ: الإطعاااو و الضاايافة:ثانيااا  
تضــمين علاقــات مســتوي  يفــي عــن حــدود الوجاهــة بــل يمتــد الــا ، فإنــه لايســتعمل فــي أوقــات الانتخابــات

يـذبئ كبشـا فالمرشئ يلتقـي بالجماعـة و  ،وتوثيي الالتزامات المطلوبة بشأن السلوع الانتخابي ،الولاء والتبعية
حيـــ  يصـــبئ أعضـــاء الجماعـــة  بعـــد الانتهـــاء مـــن الأكـــل تقـــرأ الفاتحـــة،و  بـــة جماعيـــة،أو ثـــورا  ثـــم يقـــدم وج

 .**ملتزمين بالتصويت جماعيا  لصالئ المرشئ الذي أطعمهم

م بالوعــد،و تــؤدي فــي نفــس الالتــزا مــلات الانتخابيــة لــه أهميــة تــدل علــا فاســتعمال الضــيافة فــي الح     
، ولهـذا يصـبئ ا طعـام و الضـيافة وحشد أكبـر عـدد ممكـن مـن الزبنـاء والأتبـا  ،لاءاتتغيير الو  الوقت الا

                                                
 .مصطلح مؤتمر الشعب العام وفقا للنظام السابق السلطة التشريعية بمثابة البرلمان في الأنظمة الديمقراطية *

أكـل "من ثقة تامة بين يكليـه فيقـال فـي المثـل الشـعبي يعتبر الليبيين حضور ضيافة الانتخابات تفرل التزامات ،بسبك ما يعنيه الطعام المشترع **
فالملئ لـه دلالـة منهـا الملـئ لا يكتمـل و لا يطيـك الأكـل الا بوجـوده ،فهـو الشـرط المؤسـس لكـل طعام،فضـلا عـن بياضـه و عـدم تلفـه،و لهـا  "ملحنا

ي تفسـد و ت مــر فيــه الديــدان ،فـالملئ تميــز بالنقــاء و عــدم بمعنــ" و الملــئ مـا يــدود" "أكــل ملحنــا"يتسـاءل الليبيــين دومــا ازاء كـل مشــكع فــي اتفــاي مـا
 .التلو  و هو أعز ما يطلك في العلاقات ا نسانية 
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، فكــل نتخابــات المجــال الأكثــر حيويــة الــا الدرجــة التــي يتحــول فيهــا الــا مبــارزة   هــار التفــويفــي فتــرة الا
ثــر الأك"  ضــيافته"بــأن يكــون الأكثــر انفاقــا  وجــودا ، حتــا يحقــي التميــز علــا منافســيه وت ــل  مرشــئ مطالــك

يوجــد عنصــر موحــد لكــل هــذه " ا طعــامالضــيافة و "وبا ضــافة الــا عنصــر . انغراســا  فــي الــذاكرة الجماعيــة
انـه " ضـيافة "ولـيس " صـدقة"حفـل الـذي يسـميه المرشـئ الفاتحة التي تقرأ في ختـام ال" المنافسات انه طقس 

ها بالـدعاء لصـالئ توكيـديـة و جماع، فعـن طريـي قـراءة الفاتحـة رة أخري بالمقـدس  نتـا  الالتـزامالاستنجاد م
 .، تكون الحملة الانتخابية قد أخذت مسارا  أخر يستند علي تو يف الدينالمرشئ بالنجان

، فــإن ادارة حملاتهــا بــالرغم مــن انتمــاء الانتخابــات الــا ســجل الديمقراطيــة الحديثــة ممــا ســبي نكتشــف     
لا التـاريخ السياسـي الليبـي جامـدا  و ، هـذا يعنـي ان التقليديةطة بالقبلية والثقافة تؤكد استمرارية قيم ثقافية مرتب

أساسـيا  فــي  ، ولكـن لـم يتحقـي ذلـع فـالولاءات القبليـة تبقـي عـاملا  ر الا مـن خـلال القطيعـة مـع الماضـييتغيـ
فهنــاع ثلاثــة . لــيالمرشــئ الــذي يمثــل انتمــائهم القب تحديــد الفعــل السياســي، أي أن النــاخبين يصــوتون علــا

 -:ابية خلال مرحلة الن ام السابيكل أساسيات الحملات الانتخمرتكزات تش
 .علاقة المنتخك بمكتك الاتصال باللجان الثورية - 1
 .علاقة المنتخك بالقيادات الاجتماعية المحلية التي تعمل علي الدفع بالمنتخك - 2

 .البعد القبلي الذي يجعل من التصويت لصالئ ولد القبيلة الزاما لا اختيارا – 3

نتخابية في مرحلة الن ام السـابي، ي ـل تنـافس قبلـي، ، أن التنافس خلال الحملات الايتضئ مما سبي     
ن كان نجاحـا  شخصـيا  فإنـه يعتبـر نجاحـا  للقبيلـة ونجاحـا  لحكمــاء وأعيـان القبيلـة فهـم مـن  فنجان المترشئ وا 

مكتـــك و " مـــؤتمر الشـــعك العـــام"ي صـــناعة الصـــوت الانتخـــابي، ولهـــذا وجـــد المتحكمـــة فـــ" ا ليـــات"يعرفـــون 
 .    مدعو للاستنجاد بخبرتهم لمقاومة ضعف المشاركة السياسية" الاتصال باللجان الثورية 

 خاتمة البحث
، ســبي ، والتــي عرضــناها فيمــاالطـرن الن ــري المتعلــي بالقبيلــة والزعامــات التقليديــة والنخــك المحليــةان      
حـات أجـدي لتفسـير  ـاهرة الأعيـان والوجهـاء فـي القبائـل ي الأطرو أ :عنا ا ن أمام سؤال مهم جدا  وهـوتض

 هل تفي ن ريات النخبة بالغرل؟الليبية، و 
ور مركــزي لتفســير  ــاهرة مــن خــلال بعــل الاجتهــادات التــي درســت النخبــة يتبــين لنــا أننــا حيــال تصــ     

مجـــال لجـــد مشـــترع للقبيلـــة و ل بالانتمـــاء ، فالشـــرط التـــاريخي المتصـــل الليبيـــةالوجهـــاء فـــي القبائـــالأعيـــان و 
 أن الكيــان القبلــي فــي المجتمــع عــاملا  أساســيا  ل هــور الأعيــان والوجهــاء، اضــافة الــا جغرافــي للقبيلــة يعــد

لتــي حالــة الطــوارد الدائمــة اه الا بســبك الخــوف مــن الاســتعمار و نفســ الليبــي لــم يــتمكن مــن المحاف ــة علــا
قبائـــل عـــن مـــوارد الميـــاه ي النـــاتن عـــن الصـــرا  بـــين ال، فالتهديـــد الـــداخلاقتضـــاها الجهـــاد ضـــد الاســـتعمار

ذا كـــان رار هـــذا الكيـــان القبلـــي ممكنـــا ، و ســـاهما معـــا فـــي جعـــل اســـتم الحـــروك مـــع المســـتعمر،والمراعـــي، و  ا 
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ة بالنســبة لليبيــين، وأدي ل هــور ل عامــل محاف ــحيحا  أن الصــراعات بــين القبائــل والتــدخل الخــارجي شـكصـ
 هـــور زعامـــات كانــت ت هـــر فـــي أوقــات النزاعـــات المتفجـــرة بـــين الحة و صـــي و المأشــكال شـــتا مـــن التوافــ

 .القبائل مما يعني استحالة استغناء القبائل عن قبول التحكيم السلمي للصلحاء

، كانــت لــديهم كالشــرفاء والمــرابطين فصــلحاء القبائــل خاصــة مــنهم أولئــع الــذين ح ــوا بمكانــة خاصــة     
ر ضــمن اســتراتجية قــد كــان هــؤلاء الصــلحاء مــدرجين بشــكل أو بــأخ، لســلطة خفيــة لكــن قويــة ولهــا فاعليــة

ا دارة  –، التـــي كانـــت تقتضـــي ينـــذاع معاكســـة نزاعـــات العصـــيان وتهدئـــة غليـــان القبائـــل الحكومـــة التركيـــة
ضـت وصـايتها فر يسبي لها مثيل، و ضعت حدا  لجدليـة  القبيلـة و  الاستعمارية الايطالية بوسائل عسكرية لم

ت القرابـــة و حصـــرها فـــي علاقـــامواجهـــات القبليـــة طابعهـــا الحربـــي و ، ممـــا افقـــد اللقبليـــةعلـــي المؤسســـات ا
التعامــل مــع الشــيو  والأعيــان للســيطرة علــا القبائــل، حيــ  كــان للشــيو  والأعيــان حضــور قــو  فــي القبائــل 

ونـــات ، يتكـــون مـــن المكشـــيو  القبائـــل لهـــم نســـي ثقـــافي خـــاص ، لقـــد أدرع الاســـتعمار الايطـــالي أنالليبيـــة
 .الثقافية التقليدية للقبيلة

يبـي لازالت من المسائل المهمـة فـي فهـم النسـي القبلـي اللان مسألة انتا  شيو  وأعيان ووجهاء كانت و      
، لا يكــون ممكنــا  بــدون حـل انتــا  الأعيــان و الوجهــاءبــالطبع فــإن تتبــع مراو اكتشـاف علاقاتــه وتفاعلاتــه، و 

لتــــي يفتـــرل أن يقــــوم بهــــا السياســـية التــــي حـــددت بدايــــة الأدوار اخيــــة و عاء جملــــة مـــن الوقــــائع التارياســـتد
صـل فـي الأخيـر الـي ، وهذا ما استوجك منا متابعـة أداء الأعيـان فـي كثيـر مـن الحقـول لنالأعيان والوجهاء

 :نقاط التالية

، خـــريالثـــروة وحـــدها مـــا يصـــنع الأعيـــان والوجهـــاء فهنـــاع عوامـــل أ لـــيس :الأعيـــان و الوجهـــاء كبنـــاء :أولا  
ات رمزيـة مـن قبـل بد من توافر عناصر متعددة تتـوز  علـي خبـر عد علي انتا  الوجاهة الاجتماعية، فلاتسا

فضــلا  " الانتمــــاء الــا أل البيــت"ثـــل الانتمــاءات  الشــريفيه ما ر  العــائلي والعلاقــة مــع الحكومــة المركزيــة و 
 .ادي المتمثـل في امتلاع الأرل و الأغنامعن الأسـاس الاقتص

الوجهاء هـم بالضـرورة نتـا  اعتـراف خـارجي بمعنـي أنـه لا ان الأعيان و : الأعيان والوجهاء كاعتراف :ثانيا  
هــو الوجهــاء هــم فــي انتــا  الأعيــان و يكفــي أن يمتلــع الشــخص الثــروة والأرل ليكــون مــن الأعيــان لأن الأ

 .مؤسس للأعيان، فالأتبا  وهم أفراد القبيلة هم الشرط الالاعتراف المحلي والمركزي بها

ن يلــزمهم باســتمرار أن ، فالأعيــاالوجهــاء تســتلزم ســلوكا  خاصــا  بهــاأن الأعيــان و  :الأعيــان كاســتثمار :ثالثااا  
خلالها يتم الاعتراف بهم، من قبـل الأتبـا  وغيـرهم مـن ممثلـي  وجاهتهم الاجتماعية التي من يحاف وا علا
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، فلابـــد  اســـتثمار ا  نوعـــا  مـــن ا شـــهار الاجتمـــاعيئمـــ، فالأعيـــان يتطلـــك مـــنهم داالنخـــك المحليـــة والوطنيـــة
 .الخبرات الرمزية لأجل ابراز الوجاهة الاجتماعية

ضــمان اســتمراريتها الــدخول فــي جاهــة الاجتماعيــة و يتطلــك تحصــين الو  :الأعيــان والوجهــاء كاحتكــار: رابعــا  
دين والسياسـة والاقتصـاد، عي مثـل اسـتخدام الـاحتكار عدد من المجالات المؤثرة في صياغة الفعل الاجتمـا

ء أداء مختلفــا  يســاعد الوجهــاان العمــل فــي هــذه المجــالات والاســتثمار فيهــا واحتكارهــا يســتلزم مــن الأعيــان و 
عــادفــي انتـــا  و  بــراز الوجاهـــة الاجتماعيـــة، . ة انتـــا  الهيمنـــة وا خضــا ا  فتوســـيع وتقويــة مصـــادر النفـــوذ وا 

يليـــات  ر تتطلـــك مـــن الأعيـــان والوجهـــاء الاعتمـــاد علـــاوحشـــد الأتبـــا  ومقاومـــة المنافســـات، كلهـــا عناصـــ
 .تتأرجئ بين التقليد و الحداثة

ي ليبيـا بـدءا  مـن شـيو  القبائـل والأعيـان والحكمـاء ي عرفتهـا النخك فمما سبي يتضئ أن التحولات الت     
للأعيــان والوجهــاء تلُــل الأدوار التاريخيــة ، كــل هــذه التحــولات لــم حــل والعقــد ومجــالس الشــور  حاليــا  أهــل الو 

الدرجـة التـي بـات  ير وجاهتهم و تقوية الحاجة الـيهم، الـاتجذ كفاعلين أساسين في القبائل، بل عملت علا
 .المدن الليبيةلشأن العام في القبائل الليبية و فيها من المتعذر جدا  الاستغناء عن خدماتهم في تدبير ا

القـدرات العلميـة فـي ليبيـا سـواء عـن طريـي الكفـاءة و سجل النخك المحليـة  ان دخول منافسين جدد الا     
اء ي ــل الوجهــفــي خانــة الأعيــان و تسويقهــــا المهنيــة أو عــن طريــي المــال ا ن و أو عــن طريــــي النجاحــات 
 . الشروط الضرورية  نتا  الأعيان متعذرا  بسبك افتقارها الا

خـلال المـال أو المـؤهلات العلميـة بـل مـن  ودهم بالاعتماد علـالم يحاف وا عن وجفالأعيان والوجهاء      
ي فــع رمــوز الجماعــات تمتــين العلاقــات مــع أفــراد قبــائلهم و تطــوير قــدرتهم علــالاســتثمار الرمــزي للثقافــة و 

ن كــاء لهــذه الجماعــات والانتمــاء اليهــا، فالأعيــان و تأكيــد الانتمــاوالمكونــات الثقافيــة و  نوا نتاجــا  لتــاريخ مــن ا 
، فهــي ضــرورة سياســية لــم يســتطع المجتمــع الليبــي فــي مراحــل مختلفــة الصــراعات التــي مــر بهــاترات و التــو 

علـا الأعيـان والوجهـاء بـالرغم " طلـك اجتمـاعي"م، فـدوما  هنـاع صانع القرار في ليبيـا اليـوم الاسـتغناء عـنه
 . تغير قواعد اللعبةمن تعدد و 

 :ياسي حاليا ناتن للعوامل التاليةاء في المشهد السفي الختام نري تزايد نفوذ الأعيان و الوجه     
  .ثة قيام الدولة العصرية في ليبياحدا -
 . ام التعليم، أحزاك، جمعيات المجتمع المدنين ،ضعف مؤسسات الدولة مثل النقابات -

 .ابط جديدة مخالفة لروابط القبيلةخلي رو  غياك بنية صناعية فاعلة قادرة علاضعف التصنيع بل  -
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التماســع بالقبيلــة  طــرابلس باعتبارهــا مركــز الثقافــة وبالتــالي أدت الــالثقافــة القبليــة فــي العاصــمة تزايــد ا -
 .سلوع الحداثة والدافعية للإنجاز مة المعاملات المبنية علاحي  لم ي هر في العاص

 .ا زاد في نفوذ الأعيان و الوجهاءساهمت الدولة في تجذير التقسيمات ا دارية القبيلة مم -

لقبلية الموجـودة بقـدر مـا  أضـافت تسع الدولة الي استحدا   وحدات جديدة تلغي الحدود و المعالم الم  -
، هـذا الاسـتيعاك سـمئ ب هـور طة الدولـة الـي جانـك سـلطة القبيلـةاليها و تبنتها  كمجالات لتعايي سـل

ــــي ال ــــاة اليوميــــة للق، الاو ــــائف الأمنيــــة فــــي الن ــــام الســــابيســــيطرة الدولــــة عل بائــــل وأحــــوالهم  ان الحي
 لهــذا نجــد وجــودالمتمثلـــة فــي الأعيــان والوجهــاء، و قيــاداتهم الشخصــية  لــت مــن اختصــاص أعــرافهم و 

بأشــــكال متباينـــة  مـــع الأعيــــان    الدولـــة  فـــي ليبيــــا ، فالدولـــة تتعامـــلازدواجيـــة بـــين  زعمـــاء القبائــــل  و 
ت هـر هيبـة الدولـة كقـوة رادعـة و  في هذه الحالة تخـفتضعف  مكانة الدولة السياسية  و  الوجهاء فتارة  و 

وقوتهـا يتزايـد  تارة  أخري تصبئ  الدولـة  قـوة  رادعـة و بمقـدار  ضـعف الدولـة قوة الأعيان والوجهاء، و 
 الوجهاء و تمردهم علي الدولة خضو  الأعيان  و 

 

المجلـــس الأعلـــا للشـــيو   تكـــون تبعيتـــه للمـــؤتمر الـــوطني وفقـــا  و عليـــه نوصـــي المـــؤتمر الـــوطني بتشـــكيل 
 -:للشكل ا تي 
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